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كـبر تسـير تركيـا بخطـوات ثـابته تجـاه تحقيـق أهـدافها الاستراتيجيـة المرتكـزة في أن تصـبح واحـدة مـن أ
عشرة اقتصاديات في العالم في مئوية تأسيس الدولة التركية، ولعل ما حفزها على تحقيق ما تصبو
إليـه الأزمـات الداخليـة والخارجيـة الـتي تحـاك لتركيـا، وتخفيـف الاعتماديـة علـى روسـيا بعـدما فرضـت
الأخيرة عقوبات اقتصادية على تركيا جراء إسقاطها طائرة السوخوي أواخر العام الماضي، وتشارك
دول الاتحاد الأوروبي تركيا هذا الهدف إذ هي الأخرى تريد تخفيف اعتمادها على روسيا في مجال

الطاقة.

يطة الطاقة يعاد رسمها خر

بعد إعطاء خمس دول في جنوب وشرق أوروبا موافقة رسمية يوم الثلاثاء الماضي  الشهر الجاري
لبدء تشييد خط أنابيب يعرف بممر الغاز الجنوبي سينقل الغاز من حوض بحر قزوين إلى الأسواق
الأوروبية، إذ تم تدشين المشروع المخصص لنقل الغاز المسمى بـ “تاب” في مدينة تيسالونيكي بشمال
اليونان يوم الثلاثاء الماضي بحضور رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي قال على هامش
تدشين المشروع إن “خريطة الطاقة لجنوب وشرق أوروبا يجري إعادة رسمها وهذا يحول اليونان إلى
مركــز للطاقــة في المنطقــة”، تبلــغ تكلفــة المــشروع  مليــارات يــورو وســيشارك البنــك الــدولي للإنشــاء

بتمويل جزء منه بمبلغ قدره . مليار يورو.
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وستسهم كل من الشركات التالية في تنفيذ المشروع، شركة بريتش بتروليوم بنسبة %، وسوكار
  .% كسبو %، وسنام %، وفلوكسيز %، وأيناغاز %، وأ

يعـرف المـشروع بممـر الغـاز الجنـوبي ويبلـغ طـوله الإجمـالي  كيلـومترًا ويتألـف مـن مـشروعين مـن
خطــوط الأنــابيب “تــاب “و”تانــاب” ســتنقل الغــاز مــن حقــل “شــاه دينيز” الأذربيجــاني إلى الأســواق

الأوروبية.

إذ ســبق تــدشين خــط الأنــابيب “تانــاب” مــن قِبــل كــل مــن الرئيــس أردوغــان والــرئيسين الجــورجي
والأذري في العام الماضي  بتكلفة إجمالية تبلغ  مليار دولار.

كــبر مسافــة لــه في تركيــا وينتهــي وينطلــق تانــاب مــن مدينــة بــاكو في أذربيجــان ويقطــع جورجيــا ليعــبر أ
يــن الغــاز، ليُنقــل الغــاز مــن هــذه المســتودعات عــبر خــط أنــابيب “تــاب” إلى اليونــان بمســتودعات لتخز
كبر مسعى لتحصيل مصادر إمداد جديدة إلى ياتي إلى إيطاليا، ويعد هذا الخط أ فألبانيا والبحر الأدر

المستهلكين الأوروبيين.



وبحسب خبراء في مجال الطاقة فإن خط الأنابيب سيلبي % من احتياجات الاتحاد الأوروبي من
الغاز، لذا ينظر إلى المشروع على أساس أنه يخدم أمن أوروبا وذلك لأنه يدخل في إطار استراتيجية
التنويع التي تخفض من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة، إذ من المقرر أن يصل حوالي  مليارات

. متر مكعب يوميًا من الغاز الأذري إلى أوروبا بحلول عام

يع الغاز تركيا مركز لتوز

تنفيذ هذا المشروع سينقل تركيا من حال إلى حال، حيث سيخولها لتصبح مركزًا عالميًا لتجارة الغاز
مــن آســيا والمنطقــة العربيــة ولاحقًــا تصــديره إلى أوروبــا، ففــ الطاقــة في المفوضيــة الأوروبيــة يــرى أن
“تركيا دولة مستقرة سياسيًا وعضو في حلف شمال الأطلسي وهذا سيجعلها محطة آمنة لتجميع
الغاز من دول المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وتصديرها لاحقًا إلى أوروبا”، كما أن تركيا بعد أن
كثر مما تصبح مركزًا يغذي أوروبا بالغاز الطبيعي ستقوى علاقتها مع كل من بروكسل وواشنطن أ

هي عليه الآن.



تركيـا مـن الناحيـة الأخـرى ستسـتفيد مـن خـط الأنـابيب بتحقيـق أمنهـا في إمـدادات الغـاز، وفي الـوقت
الراهن تستهلك تركيا حوالي  مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي ومن المتوقع أن تزداد الكمية إلى
 مليــار مترمكعــب بحلــول عــام ، والمتوقــع أن ينقــل خــط أنــابيب الســيل الجنــوبي  مليــار

مترمكعب من الغاز الأذري، ولكن النسبة سترتفع إلى  مليار مترمكعب.

وحاليًا تستورد تركيا % من حاجتها من الغاز من روسيا وتستهلك % من الغاز الوارد في إنتاج
الطاقة الكهربائية، والجدير بالذكر أن تركيا تشتري الغاز الروسي بأسعار عالية تبلغ حوالي  دولارًا
لكل ألف مترمكعب، وعلى الرغم من تعهد الجانب الروسي بخفض السعر بنسبة .% في شهر
مـارس/ آذار المـاضي، إلا أن روسـيا لم تـف بمـا وعـدت وأبقـت السـعر علـى مـا هـو عليـه، علمًـا أن روسـيا

تبيع الغاز لدول الاتحاد الأوروبي بسعر  دولارًا لكل ألف مترمكعب.

أما خط الغاز الروسي التركي المزمع إنشاؤه لتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البحر الأسود من خلال
خط “تركيش ستريم”، فإن المشروع مجمّد بفعل الخلاف الحاصل بين البلدين، ولا يظهر في الأفق
أن تركيا ستتخلى عن الغاز الروسي بقدر ما تسعى في الفترة المقبلة أن تملك أوراق ضغط من حيث

كثر. تنويع مصادر الإمداد والتحكم بالسعر أ

المشروع استراتيجي لأوروبا أيضًا

المـشروع مهـم للاتحـاد الأوروبي بقـدر أهميتـه لتركيـا، إذا بـات الهـدف الاستراتيجـي لأوروبـا الـتي سـعت
لتحقيقه في السنوات الماضية هو تنويع مصادر الغاز إلى أوروبا وتقليل اعتماد الدول الأوروبية على
الغاز الروسي، والهدف الآخر لأوروبا هو منع روسيا من الاقتراب تجاه اليونان لتجعلها ممرًا للغاز إلى
أوروبا، إذ كانت روسيا تنظر إلى اليونان لربطها بشكل مباشر بالغاز الروسي خصوصًا بعد الأزمة المالية
ــان لتنفيــذ أهــدافه عبرهــا وبــدأت ــان، وحــاول الرئيــس بــوتين اســتغلال نقطــة ضعــف اليون في اليون



المحادثـات وقتهـا بالفعـل بين الحكومـة اليونانيـة وشركـة غـاز بـروم الروسـية إلا أن أوروبـا أفشلـت هـذا
المسار من خلال خطط إنقاذ اليونان من الإفلاس، لذا فإن إنشاء هذا الخط سيُبعد شبح روسيا عن

أوروبا بالسيطرة على اليونان.
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